
 

 
1 

 الجمهوريــة التونسيــة    

 وزارة العـدل         

 محكمــة التعقيــب    

  

 ـدد القضيـــة31112.2015*عـ

        15/03/2016تاريخـــه :

 

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

ة والق سب  لبده هبال الق  قب 2015اكتببب   16بعد الاطلاع على مطلب التعقيبب الققبدف  ب  

 الق ام  لده التعقيب. "ل. ن"ـدد من الاستاذ 31112ت ت عـ

ذ اب تهبا بق تبب م اميهبا الاسبتاخقباوبو  م بم م   شخص مقثلهبا ال "ش. ع. ك" نيابة عن:

 ."ل. ن"

 من جهة اخ ه.

 ."ف. س" اميه الاستاذ م   شخص مقثله القاوبو   "ب. ت" ضد:

 من جهة اخ ه.

 

عبن  2011/10/20ـبدد الابادا بتباا   21180طعنا  ب  القب اا الاسبتفنا   الاسبتع ال  عبـ

اق اا م  قبة الاسبتفناب  والقانب  وهاايبا اسبتع اليا بقسببل الاسبتفناب شب لا و ب  الا بم ببب

 ال    الابتداا  واج اء العقم به وتخطية القستاوفة بالقال القؤمن.

"إ. ذ سبتاوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب القسلغبة للقعقبب نبدل بباسبطة عبدل التنفيبا الا

 ,2015وب قس   06ـدد بتاا   920حسب م ض ل عـ ع"

 وبب قس  12وعلى وسخة ال    القطعبن  يبه وعلبى جقيبلا الاجب اءات والب بااق الققدمبة  ب  

 من ف ف ف ت. 185حسب مقتضيات الفام  2015

ستاذ من الا 2015د سقس   04وبعد الاطلاع على ماك ة ال د على تلك القسندات الققدمة    

 ويابة عن القعقب ندل وال امية الى طلب ا ض مطلب التعقيب ا لا. ف. س" "ف.

 وبعد الاطلاع على اوااق القضية والقفاونة ب   ة الشباه   ح بقا  ل : 
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 من حيث الشكل:

ومبا  175حيث استب ى مطلب التعقيب جقيلا اوناعه و يغه القاوبوية طسبق اح باف الفابم 

 بله من هال الناحية.بعدل من ف ف ف ت مقا  ت ه معه قس

 

 من حيث الاصل:

ع  يباف القبدحيث تفيد وقاالا القضية كيفقا اوادها ال    القنتقبد والاوااق التب  اوسنبى عليهبا ق

ا  بب  الا ببم عالقعقببب نببدلك لببده م  قببة السدا ببة عاانببا اوببه دااببن للقطلببةعالقعقسببةك  بب  اطببا

والتب   ""ب. ف. تقا  تسبين مبن م اسبلة حسبس "ل. أ"معاملاتهقا السن يبة وهبال الشب كة تابعبة للسبيد 

 د وما و  تستند على التعهدات القا ح بها الى م كز ة الق ان  ووظ ا للثباة الت  شهدتها السلا

قاابه عنها من ه وب ل ايا الدولة  قد ت  اكتشاب ت اوزات خطي ة جدا قاف بها بعض ا هاال وا

اتبه عومنه  القدعىك م اسبلة تتضبقن مبا الى السنبك  2011/01/20بتاا    "ب. ف. ت"وقد وجه 

لبب ايا اللق قبعببات السن يببة الققبلببة للشبب كات التابعببة لا ببهاا واقببااب  القت أسببةلفااببدة السنبببك 

 ببل االسابق ومطالسته  بالاس اع باتخاذ الاج اءات الض وا ة لل فاظ علبى مابال ه  ول قا بة 

 ب تعيبين متاب ب قضباا  لهبا د وقبدالش كات القعنية ونقان حسن سي ها لا سيقا من خلال طل

تب اس والتب  تسبين ان القبدعى   2011/02/4ت  ت يين هال القااقة بققتضى الق اسبلة القؤاخبة  ب 

ظبا   اوبه وحفاو باك  القبدع "ل. أ"الق قبعة السن ية الداانة للش كة القطلببة التابعة لت قبلا السبيد 

 ب    ت اسبها  نوبه  طلبب تعيبين متابعلى ماال ه وماالح جقيبلا البداانين ومنه يبة السنببك التب

 قضبباا  او اكثبب  علببى الشبب كة القببدعى عليهببا ليتبببلى تسببيي ها وال فبباظ علببى ماببال ها وحقا ببة

 ا بلها الى حين اوتهاء القبجب.

 02ـبدد بتباا   96151وبعد استيفاء الاج اءات القاوبوية ا دات م  قبة السدا بة ح قهبا عبـ

لقبدعى متاب  ا قضباايا  ب  الشب كة ا "ز. ك"بتعيين السيد  قض  ابتداايا استع اليا  2011مااس 

القانب   عليها وتا  ف عقلها اليبم  الادااي والقال  وت د بد مسلبا التسبسقة ببالف د نباا وتعيبين

 دة.م اقسا لاعقاله وذلك الى اوتفاء القبجب ملا الاذن بالتنفيا على القسب "أ. ج"السيدة 

بتببداا   ا ببدات م  قببة الداجببة الثاويببة ح قهببا وحيببث اسببتاوفت الق  بببف نببدها ال  بب  الا

 القضقن واه بالطاللا.

  تعقسته بباسطة م اميها استنادا للقطاعن التالية:
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 ف ا ع: 420القطعن الاول :    ت   ف الاج اءات الاساسية وسبء تطسيق الفام 

 لببىقبببلا ان القبب اا القنتقببد تاسببا  بب  ت جي ببه لاببفة الطالببب  بب  الا ببم  كببداان لقبكلتببه ع

لا تبنهض  أساس  عدف منازعتها    ذلكد وخلا ا لالك  نن  فة الداان من قسيبم القعباملات السن يبة

اوبن من عدف منازعة القطلبب بم  نسغ  ان تخضلا لاساويد ا سبات خا بة كيفقبا اقتضبت اح باف القب

عنبة طا يقا  تعلق بالقعاملات السن ية الت  تستبجب  يغا مخاب ة  ب  الا سبات و لاحبف د باع ال

د ن ان النزاع لا   ف   يه تبب     بفة البداان   سبب واوقبا   تباج  ابله البقببب علبى مابدا الب

ات ء الضبقاولاستساوة عدف مخالفته لاح اف النظاف العاف والى ذلك الاحاطة ب دود وطاقه كقبا اسبت لا

  القعطاة  ب  شباوه لان تلبك العنا ب  هب  عنا ب  اساسبية لت د بد وجاهبة القطلبب مبن عدمبه و ب

ف نظاف العاالتفات الق اا على ت  ي ذلك  ش م اخلالا باح اف الاج اءات الاساسية وخ ق لاح اف ال

 ف ا ع تنال من  بابه وتع نه للنقض. 420مناط الفام 

 القطعن الثاو  :    اختلال السند القاوبو  للق اا القنتقد:

  تنفيبا  بة القطلبب لاودااجبه قبلا ان الق اا القنتقد اوسنى من واحية  اويبة علبى تب جيح وجاهب

بب ببفه اعلببى سببلطة ماليببة التبب  أمبب ت الطالببب القطالسببة بالتابب ب  "ب. ف"الطالببب لتعليقببات 

دمبه لان لا شان لها ببجاهة القطلب مبن ع "ب. ف"القضاا  على منببته وخلا ا لالك  نن تعليقات 

    ح ب  اا القنتقد    تسق ددات القاوبن لا غي .ومن جهة اخ ه اوسنى الق ل  باب القياف خانلا

اي ببالتهد بد  السدا ة على اعتساا ان حقبق السنك الداان كاوت مهددة دون ان تسين اساويدل وجببل ذلبك

 هبا اوبوبا ومتاشااة تدل على تب  لد مقا   عم الق اا القنتقد  اقبدا للتسبسيب وعبد   السبند واقعبا وق

سببلي   اا القنتقببد  بب  مسااكتببه لبجاهببة توانببا ة لببالك  قببد واد ا ضببا  بب  اسبباويد القبب لببالك وقضببه

قبعبة بب فها مد نة للق  "ب. ف"التا ب القضاا  على مبكلته هب ان الاخي ة مداجة    قااقة 

ه لا السن يببة ان هبباا القعطببى لببيا  يببه مببا  سببتبجب القطالسببة بتسببلي  التابب ب القضبباا  لان مناطبب

قبدف بان مقبا ت و تسين مقا تقدف ا من السنبكقبليهق ت اوز حدود السياوات عن علاقة الش كة القنببة ب

لك لاوبه بان القعطى القاكبا لا   قى لان ت بن سسسا قاوبويا  ستبجب تسلي  التا ب القضاا  وذ

 معطببى كاشببف عببن العلاقببة ال ابطببة بببين السنببك والشبب كة الطاعنببة ولببيا  يببه مببا  ببنهض بالقبجببب

 وقضه. اا لقسسسات مقتضال وهب ما  ستبجبالقاوبو  لض ب الااتقان وتسعا لالك  قد ا تقد الق 
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 القطعن الثالث الا  اط    السلطة.

ات لب  سبنب ة والى غا ة ال ال تز د عن الخقاقبلا ان القدة القنقضية منا  دوا ح   السدا 

هبمبا    ك    غضبوها القدع  بب فه دااقا لقبكليه اي اجب اءات قضبااية  ب  القطالسبة بد نبه و

يبة ومبن الق ي  باستخلاص الد ن مقا   عم الطلب  اقدا لاوكبد شب وطه القاوبو سدد مزاع  الخط  

 بب  ـببة التبب  اوسنببى عليهببا ال 1997ـببدد لسنببـ71مببن القبباوبن عببـ 2واحيببة اخبب ه  ببنن اح بباف الفاببم 

اتقبان لت باء الاالابتداا  والق اا القنتقد لا م ال لاوطساقها    هاا النزاع وذلك لاو ااا حبدود الا

 حالتين لا غي هقا:العدل  على 

 تافية الت كات./1

 الخلا ات بين الش كاء,/2

ان ملابسات النزاع ليا  يها اي  باة من الابباتين مبجبب الااتقبان العبدل  القناببص 

وبزاع  من القاوبن القاكباد مقا   عم تسلي  التا ب القضاا  على منببتبه  ب  2عليهقا بالفام 

ـبدد 71ن عبـمن القباوب 2ثاا التز د    تطسيق اح اف الفام ال ال لا  خلب من الا  اط    السلطة م

 ـة و ت ه لالك وقض الق اا القنتقد.1997سنـ

 القطعن ال ابلا الاستناد الى قاوبن غي  منطسق:

س بباسبطتها 330و 327و 322قبلا اوه  تسين من اح باف الفاببل   ف ف ف ت ان القشب ع كب  

قبدع  م اح اف النابص القباكباة هب  مبا  نسغب  للساا  الضقاوات الباجسة ل فف الد بن مقا   ع

نطسقبة تبخيها لضقان د نه وهال النابص    علاقتها ب قا ة البد بن وحفظهبا مبن التهد بد هب  الق

 ل  وهبب مباعلى علاقة الط  ين بقا   س  اوتفاء وجه الالت اء للقباوبن الخباص منباط الااتقبان العبد

  ستبجب وقض الق اا القنتقد.

 ا:    خ ق القاعدة القاوبوية "بان لا ن ا ولا ن اا:القطعن الخام

قبببلا اوببه كببان بام ببان القعقببب نببدل لاسببتسعاد اي تهد ببد  نببال مببن حظبببظ اسببتخلاص د نببه 

ف ف ف تد ولقبا ت باوز ذلبك بالباهاب  330و 327و 322الاعتقاد على البساام الققب اة بالفاببل 

 بن قد ا  ط    استعقال ال بق بقبا تبلبد عنبه الى القطالسة بالااتقان العدل  عالتا ب القضاا ك  

ان اا بالقد ن وهب الام  القب دود قاوبوبا بطاابم القاعبدة القاوبويبة "لا نب ا ولا نب اا" وه باا 

 ست تع ض منببته للان اا ب قبقها من اخضاعها للتا ب القضاا  كيفقا هب  ابت من م ض  

با الفبتبغ ا ية الت  تش خ ص جسامة الان اا الت  ل قت بعقااها الاي القعا نة الق ا قة من الا 
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 يه مق ها الاجتقاع     حيز التا ب القضاا  وتعبد تلك الان اا لاهقال العنا ة بالعقاا الام  

 .الاي  س ا طالب النقض ملا الاحالة

    حق القعقب ندل على ما واد بالقستندات كقا  ل : "س"وحيث اد الاستاذ 

 ف ا ع: 420اولا:    ت   ف الاج اءات الاساسية وسبء تطسيق الفام 

ادعبت القعقسببة ان  بفة الببداان لا تبنهض مببن عببدف منازعبة القطلبببب واوقبا  شببت ط اخضبباع 

 يبة ملات السنالافة القاكباة لاساويد ا سات خا ة كيفقا اقتضتها اح باف القباوبن  يقبا  تعلبق بالقعبا

لهبا  تبة بب بااقلبك ان علاقبة القد بويبة القااقبة ببين منبببه والقعقسبة  ابوهاا الادعاء مخالف للباقلا ذ

التب  تضبقنت  ب احة "ب. ف" ا م  اببت ببالقلف تعبززت تلبك العلاقبة بالق اسبلة الاباداة عبن 

دة طلب ونلا القعقسة ت ت التا ب القضاا  وتبلت م  قة الا م الاطلاع على الب ااق القعتقب

  تببات هببا بنبباء علببى مببا تتببب   عليببه مببن سببلطة تقد   ببة واسببعة ولببواسببتخلاص النتببااق القاوبويببة من

قبا مستندات التعقيب بقا  بهن ال    القطعبن  يه ولا ما  عااض طلب تسبقية متاب ب قضباا  ب

  ت ه معه الالتفات عن هاا القطعن لعدف جد ته.

  اويا :    القطعن القتعلق باختلال السند القاوبو  للق اا القنتقد:

 قسبة ان القب اا القطعببن  يبه اوسنبى علبى تب جيح وجاهبة القطلبب لاودااجبه نبقنادعت القع

 ب القضاا تعليقات السنك الق كزي باعتساال اعلى سلطة مالية الت  ام ت مبكله بالقطالسة بالتا 

  د.على الش كة القد نة علاوة على ان حقبق السنك كاوت مهددة دون بيان اساويد ذلك التهد

لق بقساام ا لية  ابتة سسق للقضاء الا ل  ان ببت  يهبا وحسب  مبقفبه  ب  ان هاا الطعن  تع

شاوها استنادا الى سلطته التقد   ة الباسعة إذ اعتس ت م  قة الا بم ان تسبقية متاب ب قضباا  

تعببد  وسببيلة واجعببة ل قا ببة حببق الببداان وهبب  وفببا البسببيلة القعتقببدة  بب  جقيببلا الامببلاك والا بببل 

القعنيين بق سبف القااداة ومن القستق  عليه  قها وقاوبوا وقضباءا ان ال اجعة بالقلك للاشخاص 

ولا ة م  قة التعقيب تقتا  على م اقسة حسن تطسيق القاوبن من عدمه ولا  ق ن ان تطال اجتهاد 

قان  الا مد الاي  سقى غي  خانلا ل قابة م  قة التعقيب    جقلة من القسباام الباقعيبة وداب 

قيب على عدف قسبل الطعن ال ام     جبه ل الى مناقشة م  قة القبنببع  قه قضاء م  قة التع

 بب  الامبببا التبب  تتعلببق بتقببد   الادلببة واسببتخلاص النتببااق منهببا لان ذلببك مببن مشببقبلات اجتهادهببا 

القطلق الاي لا اقابة لق  قبة التعقيبب عليبه طالقبا كبان ح قهبا معلبلا بابفة قاوبويبة وت تيسبا علبى 

ال  اسة القضااية من عدمها تعد مبن البد بعات الا بلية الخانبعة للاجتهباد  ذلكد  نن تقد   جد ة
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القطلبق لقضباة القبنبببع ودون اقاببة علببيه  مبن م  قببة التعقيبب مقبا  ت ببه معبه ال  بب  بب د هبباا 

 القطعن.

 : الثا    القطعنين القتعلقين بالا  اط    السلطة والاستناد الى قاوبن غي  منطسق

ل  ب  اى عليهبا نبسالتب  او ـة1997ـدد لسنـ71من القاوبن عـ 2ف الفام ادعت القعقسة ان اح ا

اتقببان الابتببداا  والقبب اا القطعبببن  يببه لا تنطسببق علببى النببزاع وذلببك لاو ابباا حببدود الالت بباء الا

 العدل  على حالتين لا غي  هقا :تافية الش كات والخلا ات بين الش كاء.

 ان :  من ف ف ف ت ذلك 201اكبا واح اف الفام ان هاا الت ليم  ت ا ى واح اف القاوبن الق

ة الق  قة قضت بتسقية متا ب قضاا  تعهد له مهقة التسيي  القبال  والادااي للقؤسسب/1

 من ف ف ف ت. 201وذلك    وطاق مقااسة سلطاتها القضااية القستقاة من اح اف الفام 

اب د سبسيم الباك  ولا ال شقلت ت د دا لبظااف الااتقان العدل  علبى  2ان اح اف الفام /2

 بقا   عم مبقف القعقسة م اوسا للنص القاوبو  القعتقد عليه.

ن تعهبد القشاا اليه "و ق ن للق  قبة ا 2وتاكيدا على ذلك اقتضت الفق ة الاخي ة من الفام 

 عة للقضباءله  القياف باعقال اخ ه    تطابق هاا القاوبن" وقد اسند هاا النص سلطة تقد   بة واسب

اوبن مبن د د مهاف القؤتقنين والقتاب  ين القضباايين بقبا   عبم مطعنب  القعقسبة مخبالفين للقب   ت 

 هال الناحية ا ضا.

 ن اا" :ق بخ ق القاعدة "بان لا ن ا ولا اابعا: عن القطعن القتعل

ة ك للقعقسببق اجعة م تبه هاا القطعن ولاحف اوه استند الى ال الة القاد ة لعقاا ااجبلا بالقلب

اقعيبة واستندت الى م ض  معا نة اج ته الاخي ة    الغ ض و تعلق هاا الد لا بقساام  وه  حالة

تنببداج نببقن  ببقي  اختابباص قضبباة القبنبببع ودون ام اويببة اجبب اء اي اقابببة علببيه  مببن قسببم 

ا  ت به م  قة التعقيب علاوة على كبوه د بلا واقعب  جد بد ا يب  لاول مب ة امباف م  قبة التعقيبب بقب

 ا القطعن من هال الناحية ا ضا.معه ال    ب د ها

 وطلب د اع القعقب ندل    خاتقة ادل ا ض القطلب ا لا ان استقاف ش لا.

 

 المحكمـــــــة

 عن مجمل المطاعن لترابط القول فيها:
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اب ب حيث اوسنى ال    القطعببن  يبه  ب  اقب اال لل  ب  الابتبداا  الباقبلا بقبجسبه تسبقية مت

خيب ة معطيين ا نين اولهقا  سبت  فة القبد ن  ب  جاوبب هبال الاقضاا  على الش كة القعقسة على 

 . ف""بكثسبت  فة الداان    القعقب ندل وت أسه للق قبعة السن ية القق نة و اويهقبا منشببا 

 باعتساال اعلى سلطة وقد ة    السلاد.

 وحيث ان كم معاملات مدوية او ت اا ة تفت ض بالض واة داان ومد ن .

اوبت لقعقسة لا تناقش  بفتها كقد نبة للقعقبب نبدل  نوبه  ت به مع  بة ان كوحيث ولفن كاوت ا

 او ماله ت ت ال  اسة او الق اقسة القضااية. هتلك الافة تخبل للداان طلب ونلا مد ن

 وحيث ان  فة القبد ن تفتب ض بالضب واة ت د بد د نبه و سبتبه بابفة قطعيبة الامب  الباي لا

  تب      قضية ال ال.

 ن ت ت التا ب القضاا   ستلزف ان   بن اسبتخلاص مهبددا ببالخط  وحيث ان ونلا القد

 كليا او جزايا على و ب  هدد حقبق الداان.

بب وان وحيث ل   تضقن ملف القضية ما  فيد ان الداان حدد د نه على البجه القاوبو  القطلب

خيب  ا الاهاا الد ن قد حبم خلا به واوبه قباف بق باولات  ب  ذلبك  سبت منهبا عسب  القبد ن او ان هبا

 بادد التا ب    ذمته القالية على الن ب الاي  هدد حقبق مد نه .

اف وحيببث اقبب  ال  بب  القطعبببن  يببه ال  بب  الابتببداا  البباي اسببتند  بب  بعببض حيثياتببه الببى اح بب

 من ف ا ع. 149و 148الفالين 

  بلاسمن ف ا ع لا  نطسق على قضية ال ال باعتساا اوه  تعلبق ب البة ا 149وحيث ان الفام 

 من ف ا ع ما  ل : 148القد ن الام  الاي لا  تب      قضية ال ال وحيث جاء بالفام 

ه ا ضا "لااحب الد ن القؤجم  ياوة حقبقه ب قيلا الاوجه القاوبوية ولب قسم حلبل الاجم ول

ب معتسب ة كاوت له اسسا اذا ان  طلب نامنا او غي ل من وجبل التب قة او ان  طلب عقلة مال مد نه

 عس  مد نه او ه وبه". بتبقلا

 وحيببث ولببفن خبببل هبباا الببنص للببداان " ببياوة حقبقببه ب قيببلا الاوجببه القاوبويببة.."  ببنن ذلببك

 مش وط ببجبد اسساب معتس ة بتبقلا عس  القد ن اوه وبه.

احة وحيث ل   تضقن ملف القضية ما  فيد ان الطاعنة حاليا معس ة او  تبقلا عسب ها لا  ب 

 ليا ما  فيد ه وب مسي ها او عزمه  على ذلك.ولا دلالة كقا كان القلف خا
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 قببد كببان  2011جبباوف   20بتبباا    "ب. ف"وحيببث و بب  خابببص القنشبببا الاببادا عببن 

نة للق قبعة السن ية وتضقن قااقة للش كات القعي مت أسمبنبعه حسب واه :"حبل تعيين بنك 

 وا ة اذ الاج اءات الضبوهب منشبا تبجيه  ااشادي إذ واد له :"كقا ادعبك  الى الاس اع باتخ

 لل فاظ على ماال    ول قا ة ا بل الش كات القعنية ونبقان حسبن سبي ها لا سبيقا مبن خبلال

 طلب تعيين متا ب قضاا ".

نوه لا  لساا  السنبك القق نة  "ب. ف"وحيث وز ادة على ان هاا القنشبا  عتس  تبجيهيا من 

لبباي لا  ق ببن ان   بببن الا  بب  اطبباا  تضببقن الزامببا ببجبببب طلببب تعيببين القتابب ب القضبباا  ا

لا  النابببص القاوبويببة التبب  تضببلا شبب وطا واجسببة الا سببات الامبب  البباي لا  تببب    بب  قضببية ال ببال

ـببة القسببتند اليببه والبباي حابب  حالببة طلببب تعيببين متابب ب 1997ـببدد لسنببـ71بققتضببى القبباوبن عببـ

 لا بات ببينكات و اويهقبا الخقضاا     حالتين ا نتين و قا لفابله الثباو  اولهقبا حالبة تابفية الشب 

 الش كاء وهب ما لا  نطسق على قضية ال ال.

 لطة لبالكوحيث  ؤخا مقا تقدف ان ال    القنتقد جاء مخالفا للقاوبن ومف طا    استعقال السب

 تعين وقضه ملا الاحالة.

 

 ولهــذه الاسبــاب

ه وااجبباع قبب ات الق  قببة قسبببل مطلببب التعقيببب شبب لا وا ببلا ووقببض القبب اا القطعبببن  يبب

عنبة مبن القضية الى م  قة الاستفنا لاعبادة النظب   يهبا م بددا بهيفبة اخب ه واعفباء الطا

 الخطية وااجاع معلبمها القؤمن اليها.

اسبة عن الداا ة القدويبة الثاويبة ب ا 2016مااس  15و دا هاا الق اا ب   ة الشباه  بف 

عقسبه    الققضبين السيدة وعضب ة القستشاا ن السيد ن

 .وب ضبا القدع  العاف السيد ومساعدة ال اتسة السيدة

 وحـــرر في تاريخـــــه
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